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s Restriction to the Current 

Sentence in the Interpretation 
of Al Tahir bin Ashour(1393AH) 

A B S T R A C T   
 

Restriction is one of the jurisprudential terms that 

grammarians have previously used, and they have 

reached great lengths in terms of theory and 

application. They have devoted special investigations 

to absoluteness and restriction in the meaning of 

words. Grammarians have used it in grammatical 

restriction, and in studying the Arabic sentence.  This 

does not indicate that the early grammarians were not 

aware of this term. Rather, they were aware of it and 

used it in its meaning or pronunciation. They used it in 

application only, but it was not known among the 

grammarians with a special definition for it that 

explains its concept and methods, except among the 

later ones when reason and logic entered the 

grammatical lesson.  With the abundance of 

explanations and footnotes, we began to see the 

emergence of the term generalization and restriction, 

and grammarians talked about it. Restriction in Arabic 

grammar comes in various ways, including restriction 

by objects, restriction by subjunctive functions, 

restriction by adverbs, and other restrictions. We 

limited our research in this study to restriction in the 

current sentence. 
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 هـ( 1393التقييد بالجملة الحالية في تفسير الطاهر بن عاشور)ت:
 حمد مخلف حسين/ وزارة التربية / مديرية تربية كركوك

   جامعة تكريت/ كلية التربية للعلوم الانسانية /محمد ياس خضر
 :الخلاصة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ونبيه، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن      
التقييد من المصطلحات الفقهية التي سبق الفقهاء في استعمالها للنحاة، وبلغو فيه مبلغا من حيث التنظير  
والتطبيق وافردوا للإطلاق والتقييد مباحث خاصة في دلالة الألفاظ، وقد استعمل النحاة في التقعيد النحوي، 
والمقيد لمعرفة مطلقها من مقيدها،   المطلق  إليه  المسند والمسند  المكونة من  العربية  الجملة   وفي دراسة 
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وهذا لا يدل على عدم علم النحاة المتقدمين بهذا المصطلح، بل كانوا على علم به واستعملوه  بمفهومه أو  
لفظه، واستعماله كان في التطبيق فقط، ولكن لم يعرف عند النحاة بحد خاص له يبين مفهومه، وطرقه إلا 
والحواشي أصبحنا   الشروحات  وكثرة  النحوي  الدرس  والمنطق في  العقل  دخل  منهم عندما  المتأخرين  عند 
نرى ظهور مصطلح الإطلاق والتقييد وتكلم النحاة عنه، ويأتي التقييد في النحو العربي بطرق مختلفة منها  
التقييد بالمفاعيل والتقييد بالتوابع والتقييد بالحال والتقييد بالحروف والتقييد بشبه الجملة وغيرها من القيود،  

 "التقييد بالجملة الحالية".واقتصرنا في بحثنا هذا على 
 

 كلمات مفتاحية: التقييد النحوي، الطاهر بن عاشور، التقييد، النحوي، الجملة الحالية، تفسيره 

 المقدمة: 

  ه الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يالحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على عبده ونب      
كما عند الفقهاء الأصوليين؛    . التقييد من المصطلحات النحوية التي لم يفرد لها النحاة بابا خاصا بهوبعد 

دراسة المسائل النحوية، ومعرفة دلالة الكلام مطلقا كان أم مقيدا بأحد   في ضوءالكتب    ءثناأفجاء في  
الدراسة للتقييد النحوي؛ بأن له أهمية    ق الكلام وتخصصه، وتبين منالقيود النحوية التي تحد من إطلا

كبيرة في معرفة المقصود من الكلام وتحديد دلالته، والتقييد بالجملة الحالية المكونة من الجملة الاسمية  
، ولكل جملة منهما لها دلالة تختلف عن الأخرى في التقييد؛ فالجملة الاسمية تدل على الثبوت، والفعلية

تدل على الاستمرار والتجدد، البحث في  والفعلية  قيد لصاحبها، و   مقدمة  وجاء  مطلبين هما جملة حالية 
 وجملة حالية قيد لعاملها، وتندرج تحت كل منهما المسائل المكونة للبحث.

 المطلب الأول: الجملة الحالية قيد لصاحبها:

 أولا: الجملة الإسمية:

 التقييد بجملة)وأنتم حرم(:  .أ

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قيقى  في فى ثي ثى ٹٱٹٱُّٱ   

 [١]المائدة:  َّ يم يز ير ىٰ  ني نى نننم 
حالا    ةالواقع  م(ر  محلي الصيد وأنتم ح  غير  : )تعالىقال الطاهر بن عاشور: ))إن الجملة من قوله       

من ضمير الخطاب في قوله: )أحلت لكم(، وهو حال مقيد معنى الاستثناء من عموم أحوال وأمكنة، لأن  
 ٱ(.6/78،  1984الطاهر بن عاشور) ، ((م جمع حرام مثل رداح على ر د حر  الح  
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تعالى:       قوله  في  الضمير  من  الحال  على  نصب  محل  في  اسمية  جملة  حرم(  )وأنتم  تعالى:  قوله 
)محلي الصيد(، والعامل فيها )محلي(، أي: أحللنا لكم البهيمة من الأنعام في حال امتناعكم عن الصيد 

م   عليهم  حر  وأنتم  الامتنان  أي:  الحال،  بهذه  بالتقييد  لا  مطلقا  مباحة  فالأنعام  عليكم،  يضيق  لئلا  مون، 
ح   ما  م  رّ  بتحليل  وهم  عليهم  والزمخشري 217/ 1  هـ،1405القيسي  مكي  )مون،  حر  م  والسمين    ، 601/ 1  هـ،1407، 

وجاء إنها حال من الضمير في )لكم(، أي: احللنا حال كوننا غير محلين الصيد لكم في  (،  4/185: الحلبي
هـ( إنها حال من فاعل  905وعن الإيجي )ت   (،215/ 1  هـ، 1426، والخراط438/ 1  ، 2004الإيجي  ) إحرامكم،  
الم  و   (، 438/ 1،  2004الإيجي))أ حلت(،   قيدت  حالا  الواقعة  الاسمية  في  حر  الجملة  الصيد  من  الحرم،  م 
الم   و حر  فمنعت  الصيد،  من  ح  أم  ما  بتحليل  عليهم  امتنان  وذلك  الأنعام،  بهيمة  لهم  وهم رّ  باحت  عليهم  م 

حدود الحرم، فإنه   م الصيد في حال كونكم محرمين، أو داخلرّ  مون، فالأنعام مباحة مطلقا، وإنما ح  حر  م  
 . (135م،  2022، وأمل صالح 94/ 7، 1421والهرري الشافعي  ،3/325، 1992 الق نّوجي) لا يحل لكم ذلك، 

 التقييد بجملة:))وهم يعلمون((  .ب

 فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ٹٱٹٱُّٱ     
 [٧٥البقرة: ] َّ كح  كج قم  قح
يعني        القيد  قيد في  وهو  فريق  يعلمون( حال من  تعالى: )وهم  قوله  ))إن  بن عاشور:  الطاهر  قال 

وأن قوما توارثوا هذه الصفة، لا طمع لكم في    يسمعونه ثم يعقلونه ثم يحرفونه وهم يعلمون أنهم يحرفون،
الناس[إيمان قوم هذه صفات خاصتهم وعلمائهم فكيف ظنكم بصفات دهمائهم الخاصة في    ]عامة  لأن 

العامة   أن  فاعلم  شنيعا  مبلغا  الانحطاط  في  الخاصة  بلغت  فإذا  وكمالاتها  محامدها  مظهر  هم  أمة  كل 
 . (1/568،  1984الطاهر بن عاشور)، أفظع وأشنع((

المبتدأ، وخبره في محل نصب حال من الضمير في        تعالى: )وهم يعلمون( جملة اسمية من  قوله 
)يحرفونه( ، والعامل فيها )يحرفونه( وهذا هو الأظهر، أي: يحرفونه حال علمهم بذلك، أو)عقلوه( فتكون  

قوله:)عقلوه( خلال  من  يفهم  الحال  معنى  لأن  مؤكدة،  حالا  و 1/80:  العكبري   ينظر:)،  بهذا  السعود،    ، أبو 
التقييد بالجملة الحالية)وهم يعلمون( قيدت تحريفهم أنه كان  (، و1/130،  1415الدين درويش  يمحي  و  ،1/117

مصاحبا لعلمهم بذلك لا عن جهل، وتبين قبح حالهم من التحريف والكذب، وهذا لم يكن من خطأ، أو  
نسيان منهم، ولكن دل على حال علمهم به و استحضارهم له، وهذا يكون أَشد لعقوبتهم وضلالتهم، وهذا 

وأشنع  ، أفظع  فيكون  عامتهم،  بحال  فكيف  علمائهم،  و 1/102،  1419النسفيينظر:  )،  حال  الدين  ،  مجير 
 . (73م، 2023ياس خضر، 72/ 1هـ،1285الخطيب الشربيني، و 72/ 1هـ،1430الحنبلي

 التقييد بجملة:))وأنتم مسلمون((  .ت

 [ ١٠٢آل عمران: ]  َّ َّ ٍّ   ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ يي  يى  يم  يخ يح  يج هي ٹٱٹٱُّٱ     
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نهي عن أن يموتوا على حالة في    (بن عاشور: وقوله تعالى: ))ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون(اقال       
الدين إلا على حالة الإسلام فمحط النهي هو القيد: أعني المستثنى منه المحذوف والمستثنى وهو جملة  
عن   النهي  في  مستعمل  لأنه  معناه  غير  في  مستعمل  المركب  وهذا  أحوال،  من  استثناء  لأنها  الحال، 
مفارقة الدين بالإسلام مدة الحياة، وهو مجاز تمثيلي علاقته اللزوم، لما شاع بين الناس من أن ساعة  
الموت أمر غير معلوم، فالنهي عن الموت على غير الإسلام يستلزم النهي عن مفارقة الإسلام في سائر  
حضور   عند  إلا  الإسلام  مفارقة  في  ترخيصا  لكان  الأصلي،  معناه  به  المراد  كان  ولو  الحياة،  أحيان 

 (. 31ــ30  / 4، 1984الطاهر بن عاشور)، الموت، وهو معنى فاسد((

من        الحال  على  نصب  موضع  في  مفرغ  استثناء  الاسمية  فالجملة  مسلمون(  )وأنتم  تعالى:  قوله 
عليه وأنتم  تموتوا،  حتى  الإسلام  على  اثبتوا  أي:  الحال،  في  العامل  وهو  )تموتن(  الفعل  في  ،  الضمير 

،  (182/ 4  ،2000  والسامرائي،  2/137ه ـ1421القرطبيو ،  1/134:  ، والسمرقندي80،173/ 1هـ،  1421لنحاساينظر:  )
القيد، ومجيئه جملة اسمية يكون أبلغ لتكرار الضمير، ولتوجيه الخطاب للمؤمنين الذي يستلزم منهم    من

الثبات على ما هم عليه من الإيمان والثبات على الإسلام حتى الممات، والنهي منصب على القيد، لأن  
الحياة مدى  عليه  الثبات  يتطلب  الإسلام  على  و 2/31  هـ،1418  البيضاوي   ينظر:،)الموت    ، 1415لوسي الآ، 

 . (301/ 2،  1992و الق نّوجي، 2/248

 ثانيا: التقييد بالجملة الفعلية:

 التقييد بجملة:))اتخذت بيتا(( .أ

 فى ثي ثىثن  ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي ٹٱٹٱُّٱ     
 [٤١العنكبوت: ] َّ كي  كى كم كل  كاقي  قى في

قال الطاهر بن عاشور: ))وجملة )اتخذت بيتا( حال من العنكبوت وهي قيد في التشبيه، وهذه الهيأة      
المشبه بها مع الهيأة المشبهة قابلة لتفريق التشبيه على أجزائها فالمشركون أشبهوا العنكبوت في الغرور 
بما أعدوه، وأولياؤهم أشبهوا بيت العنكبوت في عدم الغناء عمن اتخذوها وقت الحاجة إليها وتزول بأقل  

وتوهم فيها  السكنى  وهو  ضعيف  نفع  منها  به  ينتفعون  ما  وأقصى  ينتفع    واتحريك،  كما  عنهم  تدفع  أن 
 (. 252/ 20  ،1984الطاهر بن عاشور ) ،المشركون بأوهامهم في أصنامهم((

بيتا(      )اتخذت  تعالى:  واحد   قوله  مفعول  إلى  يتعدى  مما  الآية  هذه  في  حيان  ينظر:  ،)اتخذ  أبو 
من    (،162ــــ  4/161،  1376والزركشي،  2104/  4هـ،  1418الأندلسي حال  نصب  محل  في  الفعلية  والجملة 

  ، 1418 والصافي  ، 160  هـ،1422 أبو عمر الدانيينظر: ،) )العنكبوت(، أي: لا يغني عنها شيئا في حر ولا برد 
ويجوز أن تكون جملة اتخذت حالا  :))   هــ(1270وقال الالوسي)ت   ، (436/   7  هـ، 1415ودرويش،  20/341

الجمل   الوجهين في  للجنس، وقد جوزوا  فيها  لها لأن أل  بدونها، أو صفة  أو  بتقدير قد،  العنكبوت  من 
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]الجمعة:   أسفارا((  يحمل  الحمار  كمثل  تعالى:))  قوله  نحو  الجنسية  بأل  المعرف  بعد  (، [(5الواقعة 
من  و   ،(10/364هـ،1415الآلوسي) ومعلوم  مشاهد  هو  بما  تبين  لصاحبها  المقيدة  الحالية  بالجملة  التقييد 

ضعف بيت العنكبوت، فيكون تشبيها أقوى، وأقطع، فالذين اتخذوا الأوثان والأصنام أولياء من دون الله،  
ينفعها   لم  إياه  حاجتها  عند  ولكن  الأذى،  عنها  ليدفع  بيتا  اتخذت  ضعفها،  في  العنكبوت  حال  فحالهم 
الذي   العذاب  أو يدفعوا عنهم  ينفعوهم بشيء،  أولياء لم  تعالى  اتخذوا من دون الله  الذين  بشيء، فكذلك 

في  تعالى  الله  عطيةينظر:  )ه،  أحلهم  و 318/ 4  هـ،1422  ابن  بالله،  الخلوتي:  ،1/218،  1423المؤيد  الفداء    وأبو 
   (.20/143 هـ، 1365والمراغي  ،6/470

 التقييد بجملة:))وأصفاكم بالبنين(( .ب

 ١٦الزخرف:  ] َّ لي لى   لم كي كى كم كل كا ٹٱٹٱُّٱ     
قال الطاهر بن عاشور:))وجملة وأصفاكم بالبنين في موضع الحال، والنفي الحاصل من الاستفهام       

الإنكاري منصب إلى قيد الحال فحصل إبطال اتخاذ الله البنات بدليلين ، لأن إعطاءهم البنين واقع فنفي  
اقترانه باتخاذه لنفسه البنات يقتضي انتفاء اتخاذه البنات فالمقصود اقتران الإنكار بهذا القيد، وبهذا يتضح  
أن الواو في جملة وأصفاكم ليست واو العطف لأن إنكار أن يكون أصفاهم بالبنين لا يقتضي نفي الأولاد  
الذكور عن الله تعالى، والخطاب في وأصفاكم موجه إلى الذين جعلوا له من عباده جزءا، وفيه التفات من 

به لمواجهتهم  عليهم  أوقع  والتوبيخ  الإنكار  ليكون  الخطاب  إلى  )الغيبة  عاشور((،  بن  /  25،  1984الطاهر 
 . (179ــ  178

قوله تعالى: )وأصفاكم بالبنين( أنها حال من فاعله، بإضمار قد، أو بدونها، أي: إنكم اجترأتم على       
وأبو العباس    ، 42/ 8  السعود،  أبوينظر:  ،) هإضافة الولد إليه سبحانه وتعالى مع استحالة ذلك الشيء، و امتناع

و 239/ 5هـ،  1419الفاسي الإنكار،   ،(8/341  هـ،1412المظهري ،  في  داخلة  لأنها  اتخذ  على  عطف  أو 
أضعف   من  تكون  التي  البنات  خلقه  من  اتخذ  بل  أي:  التوبيخ،  وتشديد  الإلزام،  لتأكيد  وذلك  والتعجب، 

التقييد بالجملة  ،  ( 3/196  هـ، 1425، والدعاس577/ 3ومحمد عضيمة:  ،  25/72  هـ،1418الصافيينظر:  ،)الجنسين
الحالية المقترنة بالاستفهام الإنكاري يدل على مدى جرأة من أضاف جنس الولد إلى الله سبحانه وتعالى، 

ثرهم على نفسه في أفضل الجنسين، فما أنتم  آبهذا الكلام العظيم، وأنه تعالى  ومع استحالة ذلك، وتفوهكم 
به الله   انتفاء ما وصفو  بذلك  القيد، فيحصل  إلى  فالنفي، والإنكار متجه  الحماقة والجهل،  إلا في غاية 

يقولون علوا كبيرا فتعالى عما  عطية ينظر:،)  تعالى،  والهرري ،  4/629  هـ،1414والشوكاني  ، 49/ 5هـ،1422  ابن 
 . (203/ 26هـ،  1421الشافعي
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 التقييد بجملة:))يبتغون((  .ت

 تح  تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى  ين  ٹٱٹٱُّٱ     

 صخ  صح سم سخ  سح  سجخم  خج  حم حج  جم  جح  ثم  ته  تم تخ

       [٩٤النساء: ] َّ  غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخضح   ضج صم
قصد إحراز  قال الطاهر بن عاشور: ))وجملة )تبتغون( حالية، أي ناقشتموه في إيمانه خشية أن يكون  

تصديقه عدم  فكان  زيادة    لاا يآ   ماله،  القيد  هذا  من  فالمقصود  بالمأل،  فأوخذوا  ماله،  غنيمة  ابتغاء  إلى 
التوبيخ، مع العلم بأنه لو قال لمن أظهر الإسلام: لست مؤمنا، وقتله غير آخذ منه مالا لكان حكمه أولى  

،  1984الطاهر بن عاشور)  ،ممن قصد أخذ الغنيمة، والقيد ينظر إلى سبب النزول، والحكم أعم من ذلك((
5 /168 .)  

تقولوا        ولا  أي:  تقولوا(،  ولا  تعالى:)  قوله  في  الفاعل  ضمير  من  حالا  وقع  )تبتغون(  تعالى:  قوله 
مبتغين عرض الدنيا من طلب الغنيمة وهي من حطام الدنيا، وهذا القيد زيادة للتوبيخ، لأن بقولهم لمن  

الزائل الدنيا  حطام  من  وهذا  الغنيمة  وابتغاء  لطلب  وذلك  مؤمنا  لست  الإسلام   ينظر:)  ، أظهر 
وا 386/ 1  هـ،1418البيضاوي  الحلبي:  ،  والشوكاني4/75لسمين  على و ،  (1/579  هـ،1414،  الحالية  الجملة  دلت 

تقييد المسلمين أن من جاءكم، أو أظهر لكم الإسلام، فلا تناقشوه في إيمانه خشية أنكم أردتم قتله ليحل  
لكم ما يحمله، وهذا مشعر بما هو دافع على العجلة وترك التثبت والبحث عن حال من تقتلونه، وذلك 

د لا إلى القيد فقط وسمي بمتاع الدنيا عرضا،  قيّ لطلب الغنيمة على أن يكون النهي عائدا إلى القيد والم  
 . (324 / 1:والعزيزي ، 1/449: الزمخشري ينظر:،) لأنه عرض زائل من حطام الدنيا

 المطلب الثاني: الجملة الحالية قيد لعاملها: 

 أولا: التقييد بالجملة الإسمية:

 التقييد بجملة:)وأنتم تتلون الكتاب(  .أ

       [ ٤٤البقرة: ] َّ  بم  بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج   يي يى ين  يم ٹٱٹٱُّٱ     
التوبيخ والتعجيب لأن نسيان    تتلون الكتاب( جملة حالية قيد بها  قال الطاهر بن عاشور: ))قوله)وأنتم 

أنفسهم يكون أغرب وأفظع إذا كان معهم أمران، وهما أمر الناس بالبر، أن يذكر الآمر حاجة نفسه إليه  
إذا قدر أنه في غفلة عن نفسه، وتلاوة الكتاب، أي: التوراة يمرون فيها على الأوامر والنواهي من شأنه  

 (. 477ــ1/476 ،1984الطاهر بن عاشور ) ، أن تذكرهم مخالفة حالهم لما يتلونه((
قوله تعالى: )وأنتم تتلون الكتاب( فالمبتدأ والجملة الخبرية في محل نصب على الحال والعامل فيها       

، وعند  (  1/338  هـ،1415والبقاعي ،  1/328:  السمين الحلبيينظر:  )  ، ()تنسون( والحال من الضمير في )تنسون 
( تأمرون 1270الآلوسي  فاعل  من  حال  الاسمية  الجملة  أن  والجملة    ،(1/149  ،  ه ـ1415الآلوسي) ،    هـ( 
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عن   وينهى  نفسه،  وينسى  والبر،  بالخير  يأمر  من  كل  نسيان  حال  قيدت  الكتاب(  تتلون  )وأنتم  الحالية 
في   الاستفهام  من  التوبيخ  ويستفاد  هذا،  يفعل  لمن  ،وتقريع  توبيخ  هذا  ففي  يأتيها،  وهو  المنكرات، 
قوله)أتأمرون(، أو يأتي القيد لبيان قبح فعلهم بتركهم البر الذي يأمرون به، وهم العارفون له، ويعرفون  

،  1992، والقن ن وجي1/92  هـ،1414الشوكانيينظر:)  ،قبح فعل ذلك، وشدة الوعيد عليه، الذي تتلونه في التوراة 
 . (1/364 هـ،1421والهرري الشافي،  1/155

 التقييد بجملة:))وهم شاهدون((  .ب

 َّ فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ٹٱٹٱُّٱ               
 [ ١٥٠ – ١٤٩الصافات:  ]

كانوا        أي:  للإنكار،  قيد  وهي  الحال  ))وجملة )وهم شاهدون( في موضع  عاشور:  بن  الطاهر  قال 
ل  بَ حاضرين حين خلقنا الملائكة فشهدوا أنوثة الملائكة؛ لأن هذا لا يثبت لأمثالهم إلا بالمشاهدة إذ لا ق  

 (. 181/ 23 ، 1984الطاهر بن عاشور)(، لهم بعلم ذلك إلا المشاهدة(

قوله تعالى: )وهم شاهدون( جملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب حال من الملائكة والرابط لها       
أنوثتهم فشهدوا  الملائكة  خلقنا  حين  حاضرين  كانوا  تقدير:  على  ،  298/ 3هـ،  1409  لنحاساينظر:،)  الواو 

، وجاء ايضا أنها حال من ضمير الفاعل في خلقنا، أي: بل خلقناهم إناثا، والحال  (9/333: والسمين الحلبي
،  4/314هـ، 1408لزجاجا ينظر:)  ،من الفاعل تدل على الاستهزاء بهم وتجهيلهم لما يصدر عنهم كهذا القول

إياهم(460/ 3هـ،1424لإيجيوا بل أهم شاهدون، أي: حاضرون خلقنا  أو إنها عطف على خلقنا، أي:   ،  ،
والقرطبي4/49هـ،  1416البغوي ينظر:  ) الثعلبي15/133،  ه ـ1423  ،  اسحاق  وأبو  والجملة ،  ( 171/ 8  هـ،1422  ، 

قيدا   الحال   و من خلال مجيء  ألربك(،   ( الإنكاري في  للاستفهام  قيدا  الحالية )وهم شاهدون( جاءت 
للإنكار دل على التوبيخ والتجهيل على من يقولون بأنوثة الملائكة المستفاد من الاستفهام في )ألربك(،  
لأنهم لم يكونوا حاضرين حين خلقنا الملائكة ولا يشهدون شيئا من حالهم، وهذا يدل على الاستهزاء بهم 

المشاهدة طريقها  بل  والاستدلال  بالعقل  تعلم  لا  الأمور  هذه  لأن  ،  5/324الطبراني:ينظر:،)وتجهيلهم؛ 
والزمخشري:  119ــــــ118/    19هـ،  1430لواحديوا الأندلسي4/63،  حيان  وأبو  بن  ،  9/126  هـ، 1420،  والطاهر 

 .( 281/ 24  هـ،1421 ، والهرري الشافعي181/ 23، 1984عاشور

 التقييد بجملة:)) وهو بالأفق الأعلى((  .ت

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ     
 [ ٧  – ١النجم: ] َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ
قال الطاهر بن عاشور: ))وقوله: )فاستوى(...والفاء لتفصيل علمه، والمستوي هو جبريل، ومعنى       

لقبول  التهيؤ  مبدأ  هو  جبريل  فاستواء  قائما،  استقل  يقال:  كما  الله،  رسالة  لتلقي  بعزيمة  قيامه  استوائه: 
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ق   ولذلك  الله،  عند  من  والضمير يّ  الرسالة  الأعلى(،  بالأفق  )وهو  قوله:  في  الحال  بجملة  الاستواء  هذا  د 
لجبريل لا محالة، أي قبل أن ينزل إلى العالم الأرضي، والأفق: اسم للجو الذي يبدو للناظر ملتقى بين  
طرف منتهى النظر من الأرض وبين منتهى ما يلوح كالقبة الزرقاء، وغلب إطلاقه على ناحية بعيدة عن  
موطن القوم، ومنه أفق المشرق وأفق المغرب، ووصفه بـ)الأعلى( في هذه الآية يفيد أنه ناحية من جو  

 (. 96/  27 ،1984الطاهر بن عاشور )(، السماء(

قوله تعالى: )وهو بالأفق الأعلى( حال من فاعل استوى، أي: استوى جبريل )عليه السلام( في حال       
كونه بالأفق الأعلى، والضمير في)استوى( و)وهو بالأفق الأعلى( لجبريل)عليه السلام(، فالواو للحال إذ 

والنحا المفسرين  جمهور  علية  الذي  وهو  الحال،  على  نصب  بعدها  ما  علي ينظر:)ة،  يكون  أبو 
والتقييد بالجملة الحالية جاء لتقييد، وبيان استواء  (،  115/ 4هـ،  1376والزركشي  ، 268ــ267/ 1  هـ، 1413الفارسي

كونه   حالة  في  عليها  تعالى  الله  خلقه  التي  صورته  على  الأعلى  بالأفق  السلام(  )عليه  جبريل 
 . (5/127  هـ،1414 لشوكانيوا  ،8/155:  أبو السعودينظر:،)بالأفق

 التقييد بجملة:))وهو مذموم(( .ث

 [ ٤٩القلم: ] َّ لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي  ٹٱٹٱُّٱ     
قال الطاهر بن عاشور: ))أن جملة )وهو مذموم( في موضع الحال، وأن تلك الحال قيد في جواب       

لولا، فتقدير الكلام: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء نبذا ذميما، أي: ولكن يونس نبذ بالعراء غير  
التأويل أن نبذه بالعراء واقع فلا يستقيم أن يكون جوابا للشرط لأن لولا  مذموم،   والذي حملهم على هذا 

تقتضي امتناعا لوجود، فلا يكون جوابها واقعا، فتعين اعتبار تقييد الجواب بجملة الحال، أي انتفى ذمه  
 . (106/ 29، 1984الطاهر بن عاشور ) ،عند نبذه بالعراء((

قوله تعالى:)وهو مذموم( الجملة الاسمية في محل نصب على الحال من الضمير المرفوع في الفعل       
غير مذموم  )لن بذ( سقيما  نبذ  ولكنه  مذموما  لن بذ  أو  مذموم،  غير  وهو  بالعراء  نبذ  قد  إنه  أي:   ينظر:،)، 

والحال هي جواب )لولا( لأنها المنفية لا الفعل)لن بذ( لأن    ،(4/1353  ،1426والخراط  ,5/211  هـ،1408لزجاجا
النبذ حصل فكانت حاله على خلاف الذم، أي: نبذ غير مذموم بل محمود، ومذموم بمعنى ما يلام عليه،  

والتقييد جاء  ،  ( 30/113  ،1426والخراط  ،126/ 10:  أبو الفداء الخلوتيينظر:،)ولولا توبته لكانت حاله على الذم
ليدل على أن الجملة الحالية قيدت جواب لولا، وذلك لأن النفي لجواب لولا لا للفعل )ن بذ(، فلولا توبته لنبذ  

الذم فنبذ على حال غير  نعمة من ربه فتاب عليه،  تداركته    ، 359/ 4ه،11424الإيجيينظر:،)ذميما، ولكن 
 .( 30/113، 1426، والخراط330/ 5هـ، 1414 لشوكاني، وا 366/ 4، ه ـ1285والخطيب الشربيني
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 التقييد بجملة: ))وأنتم تنظرون(( . ج 

البقرة: ]  َّ جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ٹٱٹٱُّٱ      
٥٥]      
قال الطاهر بن عاشور:)) وقوله: )وأنتم تنظرون( فائدة التقييد بهذا الحال عند صاحب »الكشاف«     

الدلالة على أن الصاعقة التي أصابتهم نار الصاعقة لا صوتها الشديد لأن الحال دلت على أن الذي  
أن مفعول   وعندي  بعض أي مجتمعون،  إلى  بعضكم  ينظر  وأنتم  أي  القرطبي  وقال  أصابهم مما يرى، 
تنظرون محذوف وأن )تنظرون( بمعنى: تحدقون الأنظار عند رؤية السحاب على جبل الطور طمعا أن  
تقوله   يظهر لهم الله من خلاله، لأنهم اعتادوا أن الله يكلم موسى كلاما يسمعه من خلال السحاب كما 
التوراة في مواضع، ففائدة الحال إظهار أن العقوبة أصابتهم في حين الإساءة والعجرفة إذ طمعوا فيما لم 

 . (508/ 1  ،1984الطاهر بن عاشور )  ،يكن لينال لهم((
قوله تعالى:)وأنتم تنظرون(جملة إسمية في محل نصب على الحال من الضمير الكاف والميم في       

،  الفعل)فأخذتكم(، أي: ناظرين إلى حالكم وما نزل بكم من الموت وأثار الصاعقة أو تعلمون أنها تأخذكم
  أنه من ، و(1/105  هـ،1415  ودرويش،  102/ 1هـ،1414لشوكانيوا،  1/404:، والقرطبي54/ 1،  1409لنحاساينظر:)

القيد تبين أنه أصابهم ما كانوا ينظرون إليه، أي: أصابتهم الصاعقة في حال نظرهم، فاحترق الذين كانوا 
مع موسى )عليه السلام( وماتوا موت همود يعتبر به الغير، وفائدة الحال أنه اصابهم العذاب في حال  

الزمخشري: ينظر:، )عجرفتهم، وإساءتهم ، وذلك لطمعهم في رؤية الله تعالى، وهذا محال في الحياة الدنيا
 (. 1984،1/508والطاهر بن عاشور ، 147/ 1ه، 1422، وابن عطية1/93

 ثانيا: التقييد بالجملة الفعلية:

 التقييد بجملة:)) وقد كان فريق منهم يسمعون((  .أ

 فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ٹٱٹٱُّٱ     
 [٧٥البقرة: ] َّ كح  كج قم  قح
قال الطاهر بن عاشور: )) إن قوله تعالى:)وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله( جملة حالية وهي       

بالتقييد، أي:  والثانية  بالتفريع،  بعلتين إحداهما  إيمانهم فيكون قد علل هذا الإنكار  الطمع في  إنكار  قيد 
لأجلكم(( يؤمنوا  أن  وتطمعون  بهم،  الناس  أخص  وهم  أنبياؤهم  به  جاء  بما  يؤمنوا  لم  بن  )  ،إنهم  الطاهر 

 (. 1/567 ، 1984عاشور

إثباته       بعد  أمر،  لمتعلق  حكم  إثبات  على  تدل  التي  البلاغية  المصطلحات  من  التفريع  ومصطلح 
لمتعلق له آخر، فتكون هناك نسبة وتعلق بين شيئين يرجعان لأمر واحد، وأصل واحد كالولد فرع عن  

الجملة الفعلية في قوله تعالى:)وقد كان فريق منهم يسمعون كلام  ، و( 3/72  هـ،1423المؤيد باللهينظر:)،  أبيه
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يصح مجيئه حالا هو ومن عمل   الماضي صالحا لأن  الفعل  للحال، و)قد( جعلت من  فيها  الواو  الله( 
والعامل فيها)أفتطمعون(، أي:    ،(2/192  هـ،1419  وأبو حفص الدمشقي  ،9/185:  أبو حيان الأندلسي  ينظر:،)به

، وأبو حيان  1/80، والعكبري:560/ 1  هـ،1420الرازي ينظر:  ،)  أتطمعون في إيمانهم وشأنهم التكذيب والتحريف
والجملة الحالية جاءت قيدا إنكاريا في طمع المسلمين بإيمان اليهود، والإنكار (،  440/ 1  هـ،1420الأندلسي

عليهم وقع من خلال الاستفهام في )أفتطمعون(، وما فيها من التفريع من الانتقال من خطاب اليهود إلى  
هم   له  والمكذبون  تعالى،  الله  لكلام  المحرفون  وهم  بأنبيائهم،  يؤمنوا  لم  الذين  فهم  المسلمين،  خطاب 

ي   وإنما  إيمانه،  يرجى  لا  الصفتين  هاتين  جمع  فمن  الح  بل  وأسلافهم،  عليه  تقوم  حتى  الدنيا  ج  غ  في  ة 
 . (1/89 هـ،1418، والبيضاوي 156/ 1: الزمخشري  ينظر:،)والآخرة

 التقييد بجملة:))أني أخلق لكم(( وما عطف عليها ))ولأحل لكم((  .ب

 ثن  ثم ثز ثر  تي  تى   تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ٹٱٹٱُّٱ     
 نن  نم  نز نر مم  مالي  لى  لم  كي  كى  كم  كل كاقي  قى في   فى ثي  ثى

 تح   تج به  بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰني   نى
 [ ٥٠ – ٤٩آل عمران: ] َّ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثمته  تم تخ
قال الطاهر بن عاشور:))وعطف قوله )ولأحل( على رسولا وما بعده من الأحوال: لأن الحال تشبه       

جرور بلام  مالعلة إذ هي قيد لعاملها، فإذا كان التقييد على معنى التعليل شابه المفعول لأجله، وشابه ال
التعليل، فصح أن يعطف عليها مجرور بلام التعليل، ويجوز أن يكون عطفا على قوله: )بآية من ربكم(  

   .(3/253  ،1984الطاهر بن عاشور )، فيتعلق بفعل جئتكم((

بأني        تقدير:  على  المحذوف  الجر  بحرف  مجرور  المؤول  والمصدر  لكم(  أخلق  )أنّي  تعالى:  قوله 
جئتكم( فيه)قد  والعامل  )رسولا(  من  حال  بمحذوف  متعلق  وهو  لكم،  السعودينظر:)،  أخلق  ،  (2/38:  أبو 

وعطفت جملة )لأحل لكم( على الجملة الحالية التي قبلها؛ لأن الحال تشبه العلة، وجاء في تقديرها ثلاثة  
حرم  الذي  بعض  لكم  لأحل  وجئتكم  تقدير:  على  الواو،  بعد  محذوف  بفعل  متعلقة  اللام  أحدها:  أوجه، 

القيسيينظر:)،  عليكم المعنى (5/279هـ،  1430والواحدي  ،2/1022  هـ، 1429مكي  على  معطوف  الثاني:   ،
ولأحل لأصدق  أي:  الأصفهانيينظر:)،  مصدقا،    ، 24/ 1  هـ،1420والباقولي  ،580/ 2  هـ،1420الراغب 

هـ(: ))إنه معطوف على معنى مصدقا، أنه   756وقال السمين الحلبي )ت   ، (2/166  هـ،1416والنيسابوري 
بسبب دلالته على علة محذوفه، فتكون موافقة له في اللفظ، فينسب العطف على معناه، وذلك لدلالة على 

العلة( لدلالة  مخالفة  الحال  دلالة  كانت  وإن  معناه،  أصل  في  تشاركه  لأنها  المحذوفة،  السمين  )(،  العلة 
الثالث: أن يكون)ولأحل لكم( ردا على)بآية من ربكم(، أي: جئتكم بآية من ربكم ولأحل    ،(203/ 3:الحلبي

ويحتمل أن   هـ( :))756وقال السمين الحلبي)ت   ،( 257/  1  هـ،1419، والنسفي1/365:  الزمخشري ينظر:)،  لكم
مقدر( عامل  على  دلالتها  حيث  من  )بآية(  على  ردا  أراد  أنه  من  تقدم  ما  جوابه  السمين )(،  يكون 
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جاءت الجملة الحالية وما عطف عليها تقييدا وبيانا لما جاء به عيسى )عليه السلام(  و ،  (203/ 3:الحلبي
حر   ما  لهم  وأحل  الطائر،  كهيئة  الطين  من  لكم  قدر  كأنه  آيات؛  الأحكام  من  من  ووضعوه  الأحبار  مه 

السلامالب )عليه  لموسى  ونسبوها  حَ (  اطلة  تعالى  الله  أن  أو  وذلك  ر  ،  الطيبات؛  بعض  اليهود  على  م 
رعة عيسى عليه السلام، وهي ناسخة لشرعة موسى  ش  مجيء  ب  مات، فأحلها الله تعالى لهملارتكابهم للمحر 

للتورا  مصدقا  الانجيل  بكون  يخل  لا  وهذا  السلام،  والرازي 54و2/51الطبراني:  ينظر:)ة،  عليه   ، 
 . (8/231ه،1420

 التقييد بجملة)) يشترون الضلالة(( .ت

النساء:  ]  َّ  نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ ٹٱٹٱُّٱ     
٤٤ ] 

قال الطاهر بن عاشور:))وجملة يشترون حالية فهي قيد لجملة )ألم ترَ(، وحالة اشترائهم الضلالة،       
وإن كانت غير مشاهدة بالبصر فقد نزلت منزلة المشاهد المرئي، لأن شهرة الشيء وتحققه تجعله بمنزلة  

 (. 71/ 5 ،1984الطاهر بن عاشور )(، المرئي(

فيها،         الحال  وصاحب  الحال  على  نصب  محل  في  فعلية  جملة  الضلالة(  تعالى:)يشترون  قوله 
الفاعل في )أوتوا(، أي: لاريب في أن اعتبار اشترائهم   بالهدى، أو من ضمير  تقدير:  أما)الذين( على 

والتعج التشنيع  مادة  من  محي   ،(242/  5  هـ،1423والقرطبي،  1/217  هـ،1409لنحاساينظر:)ب،  خال  وقال 
قلبية، وإن  1402الدين درويش )ت   لـ)ترَ( إن كانت  هـ(:))أن جملة )يشترون( في محل نصب مفعول 

جاء التقييد  ،  (2/225  هـ، 1415درويش(، )كانت)ترَ( البصرية فإن جملة )يشترون( في محل نصب حال(
بالجملة الواقعة حالا لتبين مدى شناعة حال اليهود، والتحذير من موالاتهم، وتعجب المؤمنين من رؤية  
سوء حالهم لاستبدالهم الضلالة بالهدى، أي: بقوا على اليهودية بعد قيام الحجة عليهم بصحة نبوة النبي  
أخذ   منها  فاسدة  للنبي محمد )صلى الله عليه وسلم( لأغراض  ،فتكذيبهم  محمد )صلى الله عليه وسلم( 

 . .(3/135،  1992لق ن وجياو، 57/ 2 هـ،1408لزجاجاينظر:)، الرشا والرياسة، وذلك ليكون كل الناس على دينهم

 الخاتمة:

 البحث وما جاء فيه عن التقييد:  عدة أمور تبينت من  ت لنانوضحت مشوارنا في البحث ومن خلال     

ستعارها النحاة من الفقهاء، وهذا لا يدل على عدم  اقييد من المصطلحات الفقهية التي  ن التأ تبين   .1
، أو بمفهومه ولكن ليس بشكل  بل كانوا يستعملونه بلفظه  مفهومية مصطلح التقييد عند النحاة  

 ، ولذلك لا نرى للتقييد حدا واضحا عندهم إلا عند المتأخرين من النحاة. منفرد   مفصل  
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التقييد النحوي له طرق كثيرة لحصر الكلام وتحديد مفاهيمه من غير تعدد الدلالات فيه، والكلام  .2
زاد إيضاحا وبيانا، ومن المقيدات الحال سواء كانت مفردة أو جملة، والتوابع،   هكلما كثرت قيود 

 والمفاعيل، والحروف، وغيرها من المقيدات.
حكم  غالب .3 النحوي  التقييد  عن  يصدر  ما  من    فقهي   ا  المقصود  ويخصص  الإطلاق  من  يحد 

 الخطاب.
 ويحد من إطلاقه وشيوعه. التقييد بالجملة الحالية  ليبين حال الم قيد وهيئته  .4
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